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المومياوات الملكية
ترحيل إلى متحف الحضارة

القاهرة ـ محمد كريم

فــــي احــتــفــالــيــة كـــبـــيـــرة رصــدتــهــا 
وســائــل الإعــــام الــعــالمــيــة، انطلق 
ــيــــاوات المــلــكــيــة، في  مـــوكـــب المــــومــ
العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، من 
مقرها القديم بالمتحف المصري في ميدان 
بــحــيّ مصر  الــجــديــد  إلــى مقرها  التحرير، 
للحضارة  القومي  المتحف  حيث  القديمة، 
تــابــوتــاً ملكياً  المـــوكـــب 22  ــمّ  المـــصـــريـــة. ضــ
تــعــود إلـــى عــصــر الأســـر »17، 18، 19، 20« 
مومياوات  وأربــع  لملوك،  مومياء   18 منها 
ــيـــاوات فـــي المــوكــب:  لمــلــكــات. مـــن أهــــم المـــومـ
الــثــانــي، وســقــنــن رع، وتحتمس  رمــســيــس 
وحــتــشــبــســوت،  الأول،  وســـيـــتـــي  الـــثـــالـــث، 
وميريت آمــون زوجــة الملك أمنحتب الأول، 
وأحــمــس - نــفــرتــاري زوجــــة المــلــك أحــمــس. 
المصرية  للحضارة  القومي  المتحف  ويقع 
بالقرب من حصن بابليون، في قلب مدينة 
القديمة  بحيّ مصر  التاريخية،  الفسطاط 

في القاهرة. 

تاريخ المومياوات
المومياء عبارة عن جسد أو جثة محفوظة 

)Getty( دُفنت المومياوات في رمال الصحراء الجافة لامتصاص السوائل من الجسم

قــرون  منذ  التحلل.  مــن  حمايتها  بــهــدف 
ط المصريون القدماء 

ّ
عدة، قبل المياد، حن

جثامين موتاهم وجعلوها مومياوات. لم 
يكتفِ القدماء بتحنيط الملوك والعظماء، 
بل حنطوا أيضاً الأولاد والنساء والعبيد، 
الحيوانات.  إلــى تحنيط  ذلــك  وتــجــاوزوا 
جميع  بنزع  تبدأ  التحنيط  عملية  كانت 
أحشاء الجثة، والعمل على الحفاظ على 
شــكــلــهــا الـــعـــام الـــخـــارجـــي. وتـــتـــم عــمــلــيــة 
التبريد  أو  الــتــام،  بالتجفيف  إمــا  الحفظ 
الشديد، أو سحب الأكسجين أو استخدام 
 

ّ
ــلــف

ُ
المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة. وفــــي الــنــهــايــة، ت

قماش  مــن  لفائف  فــي  المحنطة  الأجــســاد 
الكتان المغموس في الراتنجات. وقد وجد 
ط كان يستخرج المخ من 

ِّ
 المحن

ّ
العلماء أن

فتحة الأنف، ويفرغ الأحشاء عبر فتحات 
ــدر، ثــــم يــنــقــع الــجــســم  ــ ــــصـ مــــن الـــبـــطـــن والـ
المفرّغ بالملح، ليجفف. وكان الجلد الجاف 
يــعــالــج بــخــلــيــط مـــن الـــزيـــوت والأصـــمـــاغ. 
كــانــت عــمــلــيــة الــتــحــنــيــط تــرتــبــط بعقيدة 
القدماء  المصريين  طريقة  ها 

ّ
إن إذ  البعث، 

بـــيـــوت دائـــمـــة. عــثــرت  فـــي  لــبــقــاء الأرواح 
الماضيين  الــقــرنــين  طـــوال  البحثية  الــفــرق 
ــانــــت تــلــف  ــــاوات، وكــ ــيـ ــ ــــومـ عـــلـــى بـــعـــض المـ

بعشرات الأمتار من قماش الكتان لتصنع 
مــنــهــا مــابــس المــيــت فـــي حــيــاتــه الأخـــرى 
دفن في رمال 

ُ
الأبدية. وكانت المومياوات ت

الصحراء الجافة لامتصاص السوائل من 
والأظفار  الجلد  لحفظ  وتجفيفه  الجسم 
النيل  ضفتي  رطوبة  عن  بعيداً  والشعر، 

حيث الزراعة والريّ.
الميادي، هرّب  الخامس عشر  القرن  منذ 
تجار الآثار آلاف المومياوات إلى أوروبا، 
ــــدرات  ــر عــــن قــ ــيــ ــاطــ ــثــــرة الأســ  كــ

ّ
ــل ــ ــــي ظــ وفــ

المومياوات العاجية والسحرية، ضاعت 
 آلافــاً من 

ّ
تلك الأجساد ودمــرت. ويقال إن

ــلــــت مــــن مــصــر  الـــقـــطـــط المــحــنــطــة قــــد أرســ
في  واستخدامها  لمعالجتها  إنكلترا  إلى 
 جميع حضارات العالم 

ّ
الأسمدة. يذكر أن

ــــدم  ــرفـــت تــحــنــيــط الـــجـــثـــث، وأقـ الـــقـــديـــم عـ
ــــدت فـــي تشيلي  مــومــيــاء فـــي الــعــالــم وجـ
بــأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وعــمــرهــا نــحــو 10 
أقــدم مومياء  عــام، بينما يبلغ عمر  آلاف 

فرعونية نحو 4500 عام.

المتحف الجديد
ــي لـــلـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة،  ــومـ ــقـ المـــتـــحـــف الـ
ــار في  واحـــد مــن أهـــم وأكــبــر مــتــاحــف الآثــ

ويطل  فداناً،   33.5 تبلغ مساحته  العالم، 
المتحف على بحيرة طبيعية )عين  موقع 
 الـــصـــيـــرة(. وقــــد وضــــع الــحــجــر الأســــاس 
تــقــنــيــات  لـــيـــحـــكـــي، وفـــــق  عـــــام 2002  فــــي 
حـــديـــثـــة، مــــراحــــل تـــطـــور الـــحـــضـــارة مــنــذ 
أقدم العصور حتى العصر الحديث، عبر 
أثــريــة. بالإضافة  ألــف قطعة  أكثر مــن 50 
ــة مـــــعـــــارض أهــــمــــهــــا مـــعـــرض  ــعـ ــبـ إلـــــــى سـ
ــاوات، ومــــعــــارض أخـــــرى تــتــنــاول  ــيــ ــومــ المــ
موضوعات: الحضارة، والنيل، والكتابة، 
والمعتقدات  والثقافة،  والمجتمع،  والدولة 
 عن معرض خاص بتطور 

ً
والأفكار، فضا

مـــديـــنـــة الـــقـــاهـــرة الـــحـــديـــثـــة، ومـــســـاحـــات 
لــلــمــعــارض المــؤقــتــة. ويــضــم المــتــحــف إلــى 
جــانــب ذلــــك، مــبــانــي خــدمــيــة، وتــجــاريــة، 

وترفيهية.
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــســـتـــغـــرق عــمــلــيــة فـــكّ 
ــل مــقــرهــا  ــ ــ ــــاوات وتـــرمـــيـــمـــهـــا داخـ ــيـ ــ ــــومـ المـ
ــر، وبـــعـــدهـــا ســتــكــون  ــهـ الـــجـــديـــد نـــحـــو شـ
ــــري، إلــــى  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ مــــتــــاحــــة لــــلــــعــــرض الـ
ــيـــكـــل عـــظـــمـــي فــي  جــــانــــب ثــــانــــي أقــــــــدم هـ
الرئيسية  الــقــاعــة  مصر ســيُــعــرَض داخـــل 
بالمتحف، ويصل عمره إلــى 35 ألــف عام. 
وتعود جميع المومياوات الملكية المنقولة 
إلــى متحف الــحــضــارة، إلــى عصر الدولة 
المقابر  فيها  بُنيت  حقبة  وهــي  الحديثة، 
لتضليل  خفية  مــداخــل  مــع  الأرض  تحت 
المقابر  عن  وهــي تختلف  القبور،  سارقي 
الهرمية التي كان يدفن فيها ملوك الدولة 
التنفيذيين  للمسؤولين  ووفــقــاً  القديمة. 
ــيــــت  ــتــــوابــ  عــــــــرض الــ

ّ
ــــف، فــــــــــإن ــحـ ــ ــتـ ــ فــــــي المـ

والمــومــيــاوات الملكية، والــدخــول إلــى قاعة 
الـــعـــرض، ســيــكــون شبيهاً بــالــدخــول إلــى 

مقبرة توت عنخ آمون.

ضمّ الموكب 22 تابوتاً 
ملكياً تعود إلى عصر 
الأسر »17، 18، 19، 
20« منها 18 مومياء 
لملوك، وأربع مومياوات 

لملكات

■ ■ ■
لم يكتفِ القدماء 
بتحنيط الملوك 

والعظماء، بل حنطوا 
أيضاً الأولاد والنساء 

والعبيد

■ ■ ■
جميع حضارات العالم 
القديم عرفت تحنيط 
الجثث، وأقدم مومياء 

في العالم وجدت 
في تشيلي بأميركا 

الجنوبية، وعمرها نحو 
10 آلاف عام

باختصار

التحرير، إلى  المصري بميدان  المتحف  القديم في  رصدت وسائل الإعلام مراسم نقل مومياوات ملكيةّ فرعونية من مقرها 
المتحف القومي في حيّ مصر القديمة

هوامش

خطيب بدلة

صادف يوم 26 الشهر الماضي )مارس/ آذار( ذكرى 
الموسيقار  رحيل  على  سنة  وخمسين  مــرور خمس 
الكبير، محمد القصبجي )1892- 1966(، وهو واحد 
رَامي« الكبيرة التي صنعت النهضة الموسيقية 

َ
من »الق

كلثوم،  لأم  يــروق  كــان  والعربية.  المصرية،  والغنائية 
عبد  عنها محفوظ  كتبه  الــذي  الجميل  المسلسل  في 
الــرحــمــن، وأخــرجــتــه إنــعــام مــحــمــد عــلــي، أن تتحبّب 
ـــصَـــب«.. وهــو لــقــبٌ مــعــبّــر، بالنظر 

َ
إلــيــه فتناديه »يــا ق

آلــة موسيقية ذات صــوت عــامــر بالحنان  إلــى وجـــود 
ــة التي أبــدع  تحمل هــذا الاســـم، الــنــاي، مــع العلم أن الآل
القصبجي فيها هي العود، ومن ألقابه الشهيرة »سيد 
عازفي العود«.. وحكاية أول عود صنعه الفتى محمد 
ــحــكــى، فــمــع أن والــــده كــان 

ُ
ت الــقــصــبــجــي تستحق أن 

أســتــاذاً يعلم عــزف الــعــود، إلا أنــه لــم يعطه ثمن عــودٍ 
النجار قطعة خشبٍ  يتعلم عليه، فأحضر من دكــان 
متطاولة ذات رقبة، وثبت عليها »رزّتين«، وشد عليهما 
بعض الأوتار، وكلما انقطع وتر من عود والده يتلقفه 

ويشدّه على قطعة الخشب، إلى أن كان له ما أراد. 

ولكن نصيب محمد القصبجي، هذا الملحن العبقري، 
 مما جاء إلى غيره، حتى 

ّ
من أضواء الشهرة كان أقل

الغبن، في  المظلومين«. ويعود هــذا  عُــرف بلقب »سيد 
أغلب الظن، إلى ظهور مجموعة من الملحنين المبدعين 
الكبار حــولــه، أبــرزهــم زكــريــا أحــمــد، وســيــد درويـــش، 
وريــــاض الــســنــبــاطــي، ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، إضــافــة 
إلى أن القصبجي متواضع، لا يجيد إدارة نجوميته. 
وســـبـــب آخـــــر، أن المــنــافــســة الــحــامــيــة بـــين المــلــحــنــين، 
أصبحت، ابتداء من أواسط الثلاثينيات، تتمحور حول 
صوت كوكب الشرق، أم كلثوم، مع العلم أن القصبجي 
ــل الـــذيـــن لــحّــنــوا لــهــا، بـــل إنـــه ســـاهـــم، مـــع أبــو  ــ مـــن أوائـ
الــذي علمها المقامات  العلا محمد، في إطلاقها، وهو 
الموسيقية والعزف على العود، وأسطوانة أغنيتها »إن 
لها حققت  لحّنها  التي  الأسية«  وأنسى  أسامح  كنت 

ربع مليون من المبيعات.
كانت أم كلثوم ترى محمد القصبجي سابقا عصرَه.. 
ة عندما بدأت المنافسة  رَّ

َ
إلا أن سوء الحظ أعاد عليه الك

الكبرى تظهر مع أغاني »ثومة« الطربية الطويلة التي 
 فــي الــتــألــيــف؛ إذ تــبــدأ بمقدّمة 

ً
 هــائــلا

ً
تــحــتــاج شــغــلا

طويلة نسبياً، تليها مجموعة كوبليهات، يستعرض 

العالية،  ومــهــاراتــه  المــوســيــقــي  مــخــزونــه  المــلــحــن  فيها 
الأغنية  لــهــا  لــحّــن  القصبجي  أن  ولـــولا  و»مــعــلــمــيــتــه«. 
 الــحــبــيــب« فــي ســنــة 1944، لــســاد لــدى 

ّ
المــعــجــزة »رق

تحدّي  مواجهة  على  قــادر  غير  بأنه  اعتقادٌ  المتلقين 
تلحين الأغاني الطويلة.    

اللغة  ودرس  الكريم،  الــقــرآن  القصبجي  محمد  حفظ 
العربية والفقه والتوحيد في الأزهــر، وتخرّج في دار 
المعلمين برتبة معلم، إلا أن عالم الغناء والموسيقى بقي 
القصبجي مطرباً،  بــدأ  وللعلم،  مسيطراً على روحــه. 

 نادر لأغنية »يا شاغلني في بعدك« 
ٌ

وهناك تسجيل
ى زكي مراد، والد ليلى مراد، أول لحن 

ّ
بصوته. وقد غن

غــيــرك«.  القلب  فــي  مَليك  »مــالــيــش  أغنية  للقصبجي 
فكتب  الطقاطيق،  تلحين  إلــى  اتجه  وفــي سنة 1920، 
الهزار  يحلا  العِشا،  »بعد  طقطوقة  يونس  الشيخ  لــه 
تها السلطانة منيرة المهدية، وكان 

ّ
والفرفشة« التي غن

الــنــاس يستمعون إلــى هــذا الــنــوع مــن الأغــانــي بشيءٍ 
من التحفظ، لورود كلماتٍ قليلة الاحتشام في سياق 
الأغنية، كما في الكوبليه الأخير: أوعى تسهّيني بقى، 
وإحنا في عز النغنغة، وتمد إيد، وهزار يزيد، عارفاك 
أكــيــد، إيـــدك تحب الــزغــزغــة.   لا يمكن لأي دارسٍ أو 
متابعٍ أن يحيط بالكم الهائل من الأغاني التي قدّمها 
ــوات الــجــمــيــلــة فـــي ذلــك  ــ ــ الــقــصــبــجــي لأصـــحـــاب الأصـ
العصر، وأية ألحان؟ هل تمعنتم، ذات مرّة، بلحن »يا 
الموسيقى وصــوت أسمهان  أن  إلى  طيور«، وانتبهتم 

 حساسين«؟ 
ّ

يتناغمان كما لو أنهما »رف
كثيرة،  بــراهــين  إلـــى  القصبجي  عــبــقــريــة  تــحــتــاج  لا 
يكفي ما قاله الموسيقار محمد فوزي عن لحن أغنية 
ا من عام 1947 وإنما 

ً
»أنا قلبي دليلي« إنه ليس لحن

من عام 2000.

سيد المظلومين محمد القصبجي

وأخيراً

لا يمكن لأي دارسٍ أو متابعٍ 
أن يحيط بالكم الهائل من أغانٍ 

قدّمها القصبجي لأصحاب 
أصوات جميلة
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